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شحن عالي السرعة للهواتف
ــن الـــهـــاتـــف  ــحــ ــة شــ ــ ــرعـ ــ ــحــــت سـ ــبــ أصــ
مــن بــن أبــــرز الــتــقــنــيــات الــتــي تعمل 
الشركات على تطويرها، حيث قامت 
شركة كوالكوم، بداية السنة الجارية، 
بالكشف عن الجيل الرابع من تقنية 
 ،4.0  Quick Charge السريع  الشحن 
الـــتـــي تــتــمــيــز بـــقـــدرتـــهـــا عـــلـــى شــحــن 
الــهــاتــف بـــقـــوة 27 واطـــــا. ويـــبـــدو أن 
رفع  على  الصينية مصرة  الشركات 
التحدي، إذ كشفت شركة أوبو رسمياً 
 125W عـــن تــقــنــيــة الــشــحــن الــســريــع
Flash Charge للهواتف الذكية بقدرة 
التي تقول  التقنية  125 واطـــا، وهــي 
إنها تتيح شحن هاتف يحتوي على 
أمبير  ميللي   4000 سعتها  بطارية 
حتى %41 خلال خمس دقائق فقط، 
ــة لــشــحــن الـــبـــطـــاريـــة حتى  ــافـ بـــالإضـ
100% خــال 20 دقيقة فقط. وأكــدت 
أوبــــــو أن تــقــنــيــة الـــشـــحـــن الـــجـــديـــدة 
تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى جـــهـــد يـــصـــل إلــــــى 20 
فولتاً وتيار حتى 6.25 أمبير، وتمت 
ــان والــســامــة  مــــراعــــاة مـــمـــيـــزات الأمــــ

ــدم تــــعــــرض الــــهــــاتــــف أو  ــ ــمـــان عــ لـــضـ
البطارية لأي مشاكل، وذلك من خلال 
إضافة 10 مستشعرات لمراقبة درجة 
الحرارة وتتبع حالة الشحن لضمان 
أقصى قدر من الأمــان أثناء الشحن. 
وأعــلــنــت الــشــركــة كـــذلـــك عـــن شــاحــن 
الهاتف  شحن  يدعم  جديد  لاسلكي 
لاســلــكــيــا بـــقـــدرة 65 واطـــــا، وهــــو ما 
يــتــيــح لــلــمــســتــخــدم شــحــن الــبــطــاريــة 
وتأتي  فــقــط.  دقيقة   30 خــال  كاملة 
هــــذه الـــخـــطـــوة مـــن شـــركـــة أوبـــــو في 
الشركات  بين  الشرسة  المنافسة  ظل 
 iQOO الصينية، حيث أعلنت شركة
في  الصينية،  فيفو  لشركة  التابعة 
ــــت ســــابــــق، عــــن تــقــنــيــة شــبــيــهــة،  وقــ
وهـــي تــقــنــيــة الــشــحــن فــائــق الــســرعــة 
Super Flash charge بقدرة 120 واطاً، 
وقالت إن تقنيتها قادرة على شحن 
بطارية بسعة 4000 ميللي أمبير في 
مدة زمنية لا تتعدى 15 دقيقة. كما 
أعلنت شركة Realme التابعة لشركة 
أوبـــــــو عــــن تــقــنــيــة جــــديــــدة لــلــشــحــن 
تصل   UltraDART بـــاســـم  الـــســـريـــع 

قوتها إلى 125 واطاً.

روبوت كيميائي
تمكن الباحثون في جامعة ليفربول 
البريطانية من تطوير روبوت يمكنه 
مــســاعــدة الــبــاحــثــن فـــي المــخــتــبــرات 
ــة، وقــــــــــــام الــــــــروبــــــــوت  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ الـ
في  الباحثين  بمساعدة  الكيميائي 
وهو  محفز ضوئي جديد،  اكتشاف 

مــا يــســتــغــرق مــن الــبــشــر شــهــوراً من 
تــمــكــن من  الــــروبــــوت  أن  إلا  الـــعـــمـــل، 
اكتشافه خــال أســبــوع واحـــد، وذلــك 
ــيـــون تــجــربــة  ــلـ ــا أجـــــــرى 98 مـ ــعـــدمـ بـ
ــم تــصــمــيــم الــــروبــــوت  ــ مـــخـــتـــلـــفـــة. وتــ
ويستخدم  الــبــشــريــة،  ــذراع  الــ ليشبه 
ماسحات ليزرية وحساسات ليحدد 
ــتـــه، مـــا يــجــعــلــه قــــادرا  مــكــانــه وحـــركـ
عـــلـــى الـــتـــقـــاط الـــعـــنـــاصـــر ووضــعــهــا 
فـــي أمـــاكـــن مـــحـــددة وتــشــغــيــل الآلات 
ــد الــفــريــق الــبــاحــث  فـــي المــخــتــبــر. وأكــ
جــــدًا  حـــســـاســـة  ــــوت  ــروبــ ــ الــ ذراع  أن 
وقــــــادرة عــلــى الــعــمــل بــســاســة دون 
ــــوادث، كــمــا  ــــحـ أن يــتــســبــب عــمــلــهــا بـ
المــجــال،  هــذا  فــي  الكيميائيون  يفعل 
العمل على نحو متواصل  ويمكنها 
لمدة عشرين ساعة في اليوم. وأشار 
آندرو كوبر، وهو أستاذ في جامعة 
ليفربول ومشرف على الدراسة، إلى 
أن الهدف من تطوير الروبوت ليس 
ــائــــف الــبــشــر،  ــتــــحــــواذ عـــلـــى وظــ الاســ
ــل إلـــى  ــمـ ــعـ ــل تـــقـــديـــم المــــســــاعــــدة والـ بــ
ويطمح  المختبر.  في  العلماء  جانب 
ــون إلـــــــى إضـــــافـــــة تــقــنــيــات  ــثــ ــاحــ ــبــ الــ
الروبوت،  إلى  الصوت  على  التعرف 
لتسهيل التفاعل مع البشر، وإضافة 
الاصطناعي  الــذكــاء  تقنيات  بــعــض 
أخطائه  مــن  التعلم  لــه  التي ستتيح 
بمرور  ذكــاءً  أكثر  ليصبح  الخاصة، 
الـــوقـــت. ويــتــوقــع كــوبــر تحقيق ذلــك 

خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة.

مفاهيم فيزياء الكم وتفاعل الجسيمات

هشام حدانة

على سبيل المثال، هل يجب اعتبار 
الــحــجــم أو الــفــضــاء عــنــصــراً تجب 
ــفــــراغ؟ أو  إزالـــتـــه لــلــوصــول إلــــى الــ
هل يجب التسليم بأن الحجم هو عنصر من 
الفراغ بعد إزالة كل مادة منه؟ ويتوضح من 
هــذا الــطــرح، أهمية تحديد مــا يجب أن يــزال 
لــتــحــديــد الـــفـــراغ. ولــتــبــســيــط الــفــكــرة، نــســوق 
المثال التالي: إذا نزعنا كل شيء من قارورة ما 
وأحدثنا داخلها فراغاً، فقد نعتبر بعدها أن 
القارورة حاملة لهذا الفراغ. ومن جهة أخرى، 
يبقى  ذلـــك  مــع  فــإنــه  الـــقـــارورة  إذا استبعدنا 
مــكــانــا أو فــضــاءاً مـــوجـــوداً. فــمــا هــي الــحــدود 
التي يجب أن نقف عندها؟ وما هي العناصر 

التي ينبغي أن نزيلها للوصول إلى الفراغ؟ 
إن طــرح هكذا ســؤال، يجعلنا نفهم أن »كل« 
فـــي عـــبـــارة  »الـــفـــراغ هـــو مـــا تــبــقــى بــعــد نــزع 
النظرية  مرجعية  باختلاف  يختلف   »... كــل 
المــخــتــارة. ومــن خــال مــا تعترف  الفيزيائية 
بوجوده النظرية، يصبح من الممكن تحديد، 
من خلال النقيض، فراغ معين. وهكذا يظهر 
أن الفراغ قد تحرر من الغلاف الأنطولوجي 
المعتمدة  الفيزيائية  النظرية  لدى  الوجودي 

كمرجع.
الــفــراغ ليس الفضاء  الــكــم،   فــي فيزياء 

ً
فمثلا

الخالي من كل شيء، حيث إنه وفق مرجعية 
الــفــراغ يعتبر مــمــلــوءاً بما  فــإن  الــكــم،  نظرية 
المــادة الخاملة والتي بدورها تتكون  يسمى 
من جسيمات حقيقية ولكن ليس لها وجود 
فــعــلــيــا، ويـــرجـــع هــــذا لــعــدم احــتــوائــهــا طــاقــة 
لــهــا بــالــظــهــور أو أن تتجسد  كــافــيــة تــســمــح 
مادياً. وانطلاقاً من هذا المبدأ، فإنه لا يمكن 
رؤية هذه الجزيئات مباشرة. فهذه الأخيرة 
جزيئات »افتراضية« واقعة في سبات ضمن 
وجود مختفٍ. ومن أجل أن تظهر إلى الوجود 
الحقيقي، تحتاج إلى تزويدها بالطاقة التي 
تنقصها حتى يكتمل تجسدها. فهنا يمكن 
أن يلعب الفراغ دور البنك المقرض المتعجل: 
ــقــــرض الـــجـــزيـــئـــات  ــه يـــقـــبـــل أن يــ ــ بــمــعــنــى أنــ
»الافتراضية« ما تحتاجه من الطاقة بشرط 
ــلــــزم وهـــــو اســـتـــرجـــاعـــهـــا بـــســـرعـــة كـــبـــيـــرة.  مــ
الجزيئات  تستطيع  الــشــرط،  هــذا  فبموجب 
ــودة فـــوراً  ــعــ ــروج مـــن الــــفــــراغ، بـــشـــرط الــ ــخــ الــ
التي  الطاقة  تسدد  بعدما  تلتغى  أو  لتفنى 

اقترضتها بسرعة فائقة.
لإيقاظ  فعّالة  طريقة  توجد  الــحــظ،  فلحسن 
الفراغ الكمي. وببساطة، يكفي إجراء تصادم 
مــا تقوم به  الــطــاقــة، وهــذا  لجسيمات عالية 
مـــراكـــز الـــبـــحـــوث الـــتـــي تــســتــخــدم مــســرعــات 
مـــركـــز CERN ومــســرعــه  مـــثـــل  الـــجـــســـيـــمـــات 
الفرنسية-  الـــحـــدود  عــنــد  يــقــع  الــــذي   )LHC(
ــالــــة تــتــخــلــى  الــــســــويــــســــريــــة. فـــفـــي هــــــذه الــــحــ
الجزيئات عالية الطاقة بالمجان عن طاقتها 
ــــراغ، مـــمـــا يــســمــح مـــبـــاشـــرة لــبــعــض  ــفـ ــ ــــى الـ إلـ
فعلياً  تتجسد  أن  »الافتراضية«  الجسيمات 
وتنطلق بعيداً عن معلمها. هذه الجسيمات 
التي كانت في سبات منذ عــدة مليارات من 
متواجدة  كانت  التي  الحياة  السنوات، تجد 
في الكون البدائي وتخرج أو تنزع من الفراغ 

الكمي بمستوى طاقة متباين.
واعـــــــتـــــــمـــــــاداً عـــــلـــــى هـــــــــذه الـــــحـــــيـــــلـــــة، تـــمـــكـــن 

من أهم الأفكار التي 
تبحث فيها الفيزياء 

الحديثة، مفهوم 
الفراغ وتفاعله مع 

الجزئيات المتناهية الصغر 
لاستكشاف أسرار المادة

 CERN مــركــز فــي  اكــتــشــاف  الفيزيائيون مــن 
جسيمات بوزون هيغز )Higgs boson(. وقد 
جاء إعلان الاكتشاف في يوليو/تموز 2012، 
ذا  وفلسفياً  فيزيائياً  اكتشافاً  يمثل  والـــذي 
أبــعــاد كــبــيــرة، حــيــث إنــهــا أحــدثــت ثــــورة في 
ــدم أســــس الـــفـــيـــزيـــاء، ألا وهــي  ــ مــفــهــومــنــا لأقـ

مسألة كتلة المادة.
ــــان المـــفـــهـــوم الـــســـائـــد عــــن الـــكـــتـــلـــة، هــو  لـــقـــد كـ
المادية،  للأشياء  واضحة  لخاصية  تمثيلها 
ــيـــة مــن  ــالـ ــبـــارهـــا وحـــــــدة فـــيـــزيـــائـــيـــة خـ ــتـ بـــاعـ
الـــغـــمـــوض. فــهــي فـــي نــفــس الـــوقـــت لــلــقــيــاس 
)ويــعــبــر عنها بــالــكــيــلــوغــرام(، وكــذلــك تحمل 
ــيــــس درجـــــــــة »مـــــاديـــــة«  ــقــ ــة المــــقــــاســــة )تــ ــفــ صــ
ــة الـــجـــديـــدة عن  ــافـ ــام(. فــمــا هـــي الإضـ الأجــــســ

الطريقة الكلاسيكية في التقدير والمفهوم؟ 
حــســنــا، هــنــاك أشـــيـــاء كــثــيــرة، حــيــث مـــا جــاء 
البوزون هيغز يكمن في تغيير  به اكتشاف 
الكتلة خاصية  تكون  أن  من  فبدلا  المفهوم،  
الأولية،  للجسيمات  ذاتها  حد  في  جوهرية 
الكتلة  ذاتها، أصبحت  أو صفة تحملها في 
ــر مـــبـــاشـــرة  ــيــ ــبــــدو كـــخـــاصـــيـــة ثــــانــــويــــة وغــ تــ
تحصل مــن جـــراء التفاعل مــع »الـــفـــراغ«! في 

يتكون  لا  أنـــه  يعني  لا  الــفــراغ  هـــذا  الحقيقة 
بــل يتكون مــن جسيمات تسكنه،  مــن شـــيء، 
وهو يحتوي على ما يعطي للمادة كتلتها، 
وبــعــبــارة أخــــرى مـــا يــمــنــح الــقــصــور الــذاتــي 
لمقاومة  الأولية  للجسيمات  العطالة(  )مبدأ 

القوى.
ومــــن أجــــل اســتــيــعــاب هــــذا المـــفـــهـــوم، نــحــتــاج 
حالياً  عليها  المتعارف  الطريقة  إلــى  للعودة 
لمفهوم التفاعل بين الجسيمات دون التوغل 
فـــي تــفــاصــيــل الــتــفــاصــيــل. فــوفــقــا لــلــفــيــزيــاء 
جسمين  بــن  الــتــفــاعــل  يحصل  الكلاسيكية، 
ــراء نــشــأة مــجــال يــنــتــقــل عــبــر الــفــضــاء  مـــن جــ

النظر  ليؤثر على الجسيم الآخــر. وقــد أعيد 
فــي هــذا المفهوم بناء على مــا ورد مــن أفكار 
الكم، حيث في إطــار هذه  جديدة في فيزياء 
الــنــظــريــة، يستوجب مــن أجــل حـــدوث تفاعل 
بــن جــســمــن أن يــحــصــل تــبــادل شـــيء معين 
بينهما. وهــذا الــشــيء هــو عــبــارة عــن جسيم 
القائم  التفاعل  خاصية  ويحمل  تبادله  يتم 
بينهما. وبعبارة أخــرى، لا يمكن أن يحصل 
تفاعل بين جسمين إلا بحصول تبادل جسيم 
ثالث بينهما، والذي يطلق عليه اسم بوزون 

التوازن لهذا التفاعل.
ولتقريب هذا المفهوم، لنتخيل وجود قاربين 
في نهر، وكلاهما لا يمتلك صاحبه أي شيء 
يمكنه من توجيه قاربه. ولنفرض أن هذين 
البعض  بعضهما  نــحــو  يــتــجــهــان  الــقــاربــن 
ــه لا مــفــر من  بــطــريــقــة مــبــاشــرة عــلــى نــحــو أنـ
تــفــادي وقــوع  الــتــصــادم بينهما!. فهل يمكن 
هـــذا الـــصـــدام؟ الـــجـــواب نــعــم، يمكن ذلـــك، إذا 
كـــان لـــدى أحـــد قــائــدي الــقــاربــن شـــيء ثقيل، 
الذي  الشخص  إلى  ارساله  الكرة، ويتم  مثل 
يقود القارب الثاني، وهو بدوره تتم إعادته 
مرة أخرى له. فإذا استمر الطرفان على هذا 
المنوال، فالناتج لهذه الحالة تباعد القاربين 
عن بعضهما البعض وتفادي التصادم. فمن 
البيني،  الفضاء  فــي  استخدام وسيط  خــال 
وفـــي حــالــتــنــا الـــكـــرة، فـــإن اســتــمــرار الــتــراســل 
والـــتـــبـــادل يــنــشــىء قــــوة طـــــاردة يــمــكــنــهــا من 

تغيير المسار.
ــذا المـــثـــال، لا يــنــقــل ســـوى صــورة  ــإذا كـــان هـ فــ
تــقــريــبــيــة لمــا هــو عــلــيــه، فــإنــه يــقــرب مفهوما 
مهما جداً: فإذا كانت الكرة الثقيلة لا تمكننا 
ســــوى مـــن تــبــادلــهــا لمــســافــة صـــغـــيـــرة، فــهــذا 
كلما   

ً
ضئيلا يكون  التفاعل  مجال  أن  يعني 

زادت كتلة الجسيمات الوسيطة.

أحمد ماء العينين

والشرائح  الروبوتات  استخدام  نستطيع 
الدقيقة في مراقبة ودراســـة سلوك بعض 
وقد  مختلفة،  بيئات  فــي  الحية  الكائنات 
ماساتشوستس  معهد  مــن  بــاحــثــون  قـــام 
بابتكار روبــوت  فــي وقــت ســابــق  للتقنية 
عــلــى شــكــل ســمــكــة يــمــكــنــه الانـــضـــمـــام إلــى 
أسراب الأسماك والكائنات البحرية بهدف 
التي  والبيئة  حياتها  وتــصــويــر  رصــدهــا 
ــه مــن الــصــعــب دراســـة  تــعــيــش فــيــهــا. إلا أنـ
وسريعة  صغيرة  لأنها  الحشرات،  سلوك 
ــك أن  ــر عــلــى وشـ ــذا الأمــ لــلــغــايــة. غــيــر أن هـ
ابتكار  وذلــك بفضل  أقــل صعوبة،  يصبح 
كاميرا صغيرة جداً قادرة على بث لقطات 
فــيــديــو مـــبـــاشـــرة لاســلــكــيــا مـــن عــلــى ظهر 

الحشرة ولفترة تمتد لساعات.
وفي دراسة جديدة، يعمل فريق من علماء 
واشنطن  في جامعة  العاملين  الروبوتات 
تثبيتها  يمكن  دقيقة  كاميرا  تطوير  على 
عــلــى ظــهــر الـــحـــشـــرات لــــدراســــة ســلــوكــهــا. 
الكاميرا 250 ميليغراما فقط،  ويبلغ وزن 
إذ تحتوي على مستشعر صور منخفض 
الطاقة وشريحة بلوتوث وعدسة ومقياس 
تـــســـارع، بــالإضــافــة إلـــى بــطــاريــة صغيرة 
بسعة 10 ميلي أمبير. وتستطيع الكاميرا 
لمدة  مترا   120 إلــى  تصل  لمسافة  التصوير 
كمية  استهلاك  ويتم  متواصلة.  ساعات   6
الــطــاقــة بفضل وجـــود مقياس  مــن  ضئيلة 
ــارع الـــــــذي يــــرســــل إشــــــــارة لــتــشــغــيــل  ــتــــســ الــ

الــكــامــيــرا عــنــدمــا تــبــدأ الــحــشــرة بــالــتــحــرك. 
الــكــامــيــرا بواسطة  الــتــحــكــم فــي  كــمــا يمكن 
هاتف ذكي موجود على بعد مسافة قريبة. 
المــبــتــكــر بتطبيق هــاتــف  الــجــهــاز  ويــتــصــل 
ذكي عبر تقنية البلوتوث، ويمكن التحكم 

فيه من مسافة تصل إلى 120 مترا. 
ويــمــكــن لــنــظــام الــتــصــويــر الــتــقــاط مـــا بين 
إطـــار واحـــد وخمسة إطـــارات فــي الثانية. 
وعــادة ما يتم تصوير الأفــام النموذجية 
بمعدل 24 إطاراً في الثانية، بينما تلتقط 
كــامــيــرا الــهــاتــف الــذكــي مــا بــن 30 و 120 

إطــارًا في الثانية. ومن المعروف أن المعدل 
الــعــالــي لالــتــقــاط الـــصـــور يــجــعــل الــفــيــديــو 
أكــثــر ســاســة وبــصــيــغــة سينمائية؛ ومــع 

مــن استهلاك  فإنه يزيد بشكل كبير  ذلــك، 
الــتــي تشغل  الــبــطــاريــة  الــطــاقــة. وللعلم أن 
معظم الهواتف تزن أكثر بقليل من أونصة 
واحـــدة. وعلى النقيض مــن ذلــك، يــزن هذا 
الجهاز بأكمله أقل من 100/1 من الأونصة.

وفــي هــذا الــســيــاق، يــقــول شــيــام جولاكوتا، 
المؤلف الرئيسي للدراسة: »نجح فريقنا في 
إنشاء نظام لاسلكي ذي استهلاك منخفض 
لــلــطــاقــة وخــفــيــف الــــوزن يــمــكــن اســتــخــدامــه 
فــــي مـــراقـــبـــة ودراســــــــة أنـــــــواع مــخــتــلــفــة مــن 
ــرات«. وقـــــــام الـــبـــاحـــثـــون بــاخــتــبــار  ــ ــــشـ ــحـ ــ الـ
التقنية الجديدة على نوعين من الخنفساء، 
واستطاعت الكاميرا خلال تتبعها تصوير 
تحركات الحشرة، كما أنها لم تتسبب في 
من  الباحثين  فريق  ويأمل  حركتها.  إعاقة 
يــتــم تخفيض  أن  المــســتــقــبــلــيــة  الإصـــــــدارات 
خالية  تكون  وأن  الكاميرا  طاقة  استهلاك 
يمكن  إذ  للطاقة،  أو مخزن  بطارية  أي  مــن 

الاعتماد على الطاقة الشمسية. 
تجدر الإشارة إلى أن بعض الأبحاث تعمل 
على تطوير تقنيات مشابهة، حيث تمكن 
الــبــاحــثــون فـــي جــامــعــة واشـــطـــن فـــي وقــت 
متناهية  تعقب  أجــهــزة  مــن تطوير  سابق 
ــلــــى بــعــض  ــن تـــثـــبـــيـــتـــهـــا عــ ــكـ ــمـ الــــصــــغــــر، يـ
الحشرات الطائرة كالنحل. ويحتوي جهاز 
إلكترونية  شــريــحــة  عــلــى  الــدقــيــق  التعقب 
مــــزودة بــــدارات دقــيــقــة، ومــســتــشــعــرات بث 
وبطارية  اللاسلكية،  الإشــارات  واستقبال 
تكفي للعمل لسبع ساعات متواصلة، ولا 

يتعدى وزنه 102 ميليغرام.

كاميرا دقيقة لدراسة سلوك الحشرات

استطاعت 
مفاهيم 
ميكانيكا الكم 
شرح العديد 
من الخفايا 
)Getty( الكونية

جديد

يبلغ وزن الكاميرا الدقيقة 250 ميليغراماً فقط

التفاعل بين الجسيمات، 
يحدث بتبادل وسيط ثالث 

بينها لإحداث القوى 
والتوازن

تستطيع الكاميرا 
التصوير لمسافة 120 متراً 
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